
ف الشهور الأول للأزمة السورية لم يتجاوز عدد النازحين بضعة آلاف، وطرحت آنذاك مسألة حماية المدنيين. لن فشل

اقتلاع الشعب إل ل حربه علالقمع، فحو ل فأن يتغو تأمين هذه الحماية شجع النظام السوري عل ف المجتمع الدول

منهج لسان المناطق الثائرة عليه، مستخدما ف ذلك مجازر مبرمجة وقصفا بالمدافع والصواريخ، وأخيرا بالطائرات

الحربية.

ر ما بين الداخل والخارج، توزع نحو ثلثهم عللذلك تتحدث وكالات الأمم المتحدة اليوم عن مليون وسبعمائة ألف مهج

الدول المجاورة أي تركيا ولبنان والأردن والعراق.

 

ومن الطبيع أن تستشعر هذه الدول أن النظام السوري يسع إل إرباكها لتصدير أزمته إليها. لذلك تطالب تركيا بإنشاء

منطقة عازلة داخل الأراض السورية لاستيعاب النازحين الجدد.

ومن المتوقع أن تطرح هذه المسألة اليوم ف الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه فرنسا ف مجلس الأمن. وكان الرئيس

ن وزير الخارجية لوران فابيوس أشار إلإيجاد مناطق عازلة، ل فرانسوا هولاند قال أن باريس تعمل مع حلفائها عل

صعوبة إقامة مثل هذه المناطق من دون تأمين الحماية لها، أما الرئيس السوري فقال أنها غير واقعية. فما ه حظوظ

إنشائها؟

لا شك أن الأسباب الموجبة متوفرة سواء ف ميثاق الأمم المتحدة أو حت ف أبسط أعراف الإنسانية. لن هذا يتطلب أولا أن

يون هناك ف دمشق نظام يحترم القانون الدول، ويتطلب ثانيا قرارا من مجلس الأمن. غير أن روسيا والصين عطلتا هذا

المجلس وفرضتا عليه الدوران ف حلقة مفرغة.

ما ه حظوظ إقامة مناطق عازلة ف سوريا؟
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وإذا لم يتوفر هذان الشرطان، فإن الدول المعنية تواجه خيار فرض المناطق العازلة فرضا وتأمين الحماية لها واعتبارها

.الطيران الحرب محظورة عل

وبديه أن النظام السوري وحلفاءه لا سيما الروس والإيرانيين سيتعاملون مع هذا الإجراء باعتباره تدخلا عسريا خارجيا،

وسيعملون عل إفشاله.

وحت الآن ليس هناك ما يشير إل أن الدول الغربية أنضجت هذا الخيار وحسمته رغم اقتناعها به. لن استمرار تدفق

النازحين والمهجرين سيزيد المشلة خطورة، خصوصا إذا كان للأزمة أن تطول كما خطط لها النظام وكما ينفذها من

دون أن يردعه أحد.
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